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لا يأتي مثل هــذا الــوقــت من 
نهاية العام، إلا ويدفعنا الطموح 
والأمـــــل نــحــو مــعــرض الــكــويــت 
الدولي للكتاب، لما تحتويه هذه 
وحـــوارات  أنشطة  مــن  الفعالية 
ثـــقـــافـــيـــة بـــعـــيـــدا عـــــن ضــجــيــج 
السياسة وزحام الحياة اليومية 
المــلــيــئــة بــالــعــلاقــات المــتــشــابــكــة 
دومـــــــــــا بـــــــين هــــــمــــــوم المــــــواطــــــن 
وعـــمـــوم ســيــاســات الــــدولــــة، إلا 
الاهتمام  لكونها  الثقافة،  اللهم 
الأخـــيـــر فـــي قــائــمــة اهــتــمــامــات 
ــــــذي لا يــــتــــورع أبــــدا  المــــشــــرّع ال
فـــي اقــحــامــهــا، الــثــقــافــة، ضمن 
صــراعــاتــه الــســيــاســيــة مــتــى ما 
انــتــهــت جــعــبــتــه وبـــاتـــت فــارغــة 

إعلاميا وانتخابيا!
مــــعــــرض هــــــذا الـــــعـــــام قـــــد لا 
ـــــــدورات  يــخــتــلــف كـــثـــيـــرا عــــن ال
الماضية، إلا في خطوات جديدة 
جديرة بالتقدير والإشادة، ولعل 
أبـــرزهـــا هـــذا الــحــضــور المــتــنــوع 
فعاليات  قائمة  ضمن  للمثقف 
التي  الثقافية  المــعــرض  أنشطة 
بتعويض  أشبه  هو  بما  جــاءت 
مـــنـــاســـب لمــــا تــعــانــيــه الــســاحــة 
المزمنة  الأزمـــة  نتيجة  الثقافية 
مــع مـــأزق الــرقــابــة فــي كــل عــام، 
وذلــــك وفـــق مـــا تــضــمــنــه كتيب 
الأنــشــطــة والأســـمـــاء المــشــاركــة 
فـــيـــه، ابــــتــــداء مـــن واقـــــع المــكــتــبــة 
العربية التي شددت على أهمية 
الثورة  بأهمية  بالاعتبار  الأخذ 
الــرقــمــيــة فـــي تــحــفــيــز وتــنــمــيــة 
وعي القراءة والإبداع لدى الجيل 
ــــنــــاشــــئ، مـــــــــرورا بـــالأمـــســـيـــة  ال
الشعرية المتميزة جدا بمشاركة 
الشاعر العراقي عدنان الصائغ 
والـــــشـــــاعـــــر الــــكــــويــــتــــي صــــلاح 
دبشة وبإدارة استثنائية للناقد 
وقد  العباس،  محمد  السعودي 
أبــقــت عــلــى الأمـــل مشتعلا في 
الذين  والكتاب  المثقفين  صدور 
مـــا يــــزالــــون يـــراهـــنـــون عــلــى أن 
الثقافة وحدها تجمع ما تفرقه 
إلى  بعدها  وصـــولا  الــســيــاســة. 
الجلسة الحوارية حول تجارب 
في  الأهــلــيــة  الثقافية  الملتقيات 
الــكــويــت الـــتـــي شـــهـــدت تــفــاعــلا 
غير مسبوق من المثقفين مع ما 
المتزامنة  العناوين  هذه  تطرحه 
وتصورات  أسئلة  من  والمعبرة 
الثقافية  الساحة  بواقع  تتصل 

في الكويت. 
بــرغــم قــصــر عــمــر الــبــرنــامــج 
الــتــنــظــيــم  دقـــــة  أن  إلا  الـــثـــقـــافـــي، 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــثـــقـــافـــة 
إدارة  فـــــي  والآداب  ــــفــــنــــون  وال
على  المنفتحة  والــرؤى  المعرض، 
مقترحات متعددة وأراء متنوعة 
فـــي تــشــكــيــل الـــنـــشـــاط الــثــقــافــي 
شيئا  الثقة  لتعيد  له،  المصاحب 
فــشــيــئــا بــالمــؤســســات الــثــقــافــيــة 
ـــرســـمـــيـــة والأهــــلــــيــــة مـــعـــا لأن  ال
تنهض ثــانــيــة بــعــد فــتــرة كساد 
ثقيلة كادت أن تحوّل الثقافة إلى 
مجرد حضور بروتوكولي فارغ 
المفترض  الحقيقي  محتواه  من 
فـــــــي تــــنــــمــــيــــة وعــــــــــي المـــجـــتـــمـــع 
وشــــــراكــــــة المــــثــــقــــف، آمـــــلـــــين أن 
للمجلس  الجديدة  الإدارة  تأخذ 
زمـــام المـــبـــادرة فــي إحــيــاء المــنــاخ 
عامة  المثقفين  وتحفيز  الثقافي 
والمنسحبين من المشهد الثقافي 
خــاصــة لــلــعــودة ثــانــيــة كشركاء 
والتنظيم  التفكير  أساسيين في 

وتحمل المسؤولية. 

فاصلة أخيرة 
غــالــبــا مـــا تــشــهــد الــعــواصــم 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة قــبــل وبعد 
للكتاب  الدولي  الكويت  معرض 
المـــعـــارض  تــنــظــيــم  فــــي  دورات 
الدولية للكتاب، أتمنى أن تكون 
ـــوطـــنـــي  مــــشــــاركــــة المــــجــــلــــس ال
في  والآداب  والــفــنــون  لــلــثــقــافــة 
مقتصرة  غــيــر  المـــعـــارض  هـــذه 
البحتة  الإداريـــة  المشاركة  على 
وإصــدارات  إصداراته  وبعرض 
المــثــقــفــين فـــقـــط، بـــل بــالــتــشــابــك 
معها بإتاحة المجال لمشاركتهم، 
وفعاليات  أنشطة  في  المثقفين، 
وتقييم  لقياس  هناك  المعارض 
استعارتها  في  ليس  تجاربها 
وإنـــمـــا مــواكــبــتــهــا فـــي خــلــق ما 
هـــو جــديــد عــنــهــا فـــي مــعــارض 
الكويت للكتاب المقبلة. والعاقبة 

لمن يعقل ويتدبر. 

ĽíĊňŌĿí�ĶŔĳŎ÷�ĊŌĳ
كاتب كويتي 
Kwt1972@gmail.com

معرض الكويت 
للكتاب 2011

ارفعوا أيديكم عن أبنائنا الطلبة
على  رسالة  عشر  الحادي  بالصف  الطالب  ابني  لي  أرســل 
أمام  الاعتصام  في  بالمشاركة  فيها  يستأذنني  اب»  «الواتس 
وقد  الجديد،  التقويم  نظام  بتغيير  للمطالبة  التربية  وزارة 

كانت فحوى الرسالة المرسلة إليه والتي حّولها لي كالتالي:
«نـــكـــرر...! شــبــاب تـــرآ هـــذاا آخـــر خميس رأاح نــــرؤوح فيه 
بقيادة  الاعتصام  ملاحظة:  يجي.  الكل  طلبتكم  الاعتصاام، 
نــائــب مــجــلــس الأمــــة الــســيــد: مــســلــم الــــبــــراك، والــــرجــــاء عــدم 
الاحــراج لـ نائبنا لأن الدعوة يوم الخميس اللي فات كانت 
منه شخصياً مع وجود بعض نواب مجلس الأمة والرجاء 
كـــل الـــرجـــاء الـــحـــظـــووور لمــصــحــلــتــنــا وعـــــدم احــــــراج نــوابــنــا 
وشكراً. باجر كلنا عند وزارة التربية» مع الاعتذار للأخطاء 
الإمــلائــيــة، كــي نــعــرف مــســتــوى طلبة المــرحــلــة الــثــانــويــة في 
الإملاء، ونتلمس حجم وطبيعة مأساة التعليم التي وصلنا 

لها! 
من  للطلبة  دعوته  الــبــراك  مسلم  الفاضل  النائب  وجــه  كما 
خلال وسائل الإعلام للقيام بالاعتصام، لأن كل الحقوق تبي 

من  دورهــم  يتحول  أن  سياسيينا  بعض  يريد  وهكذا  حلوق، 
العمل التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان ولجانه المختلفة 
من  الــراشــديــن  بالبالغين  يكتفوا  ولـــم  مــبــاشــرة،  الــشــارع  إلـــى 
نــاخــبــيــهــم، وإذا بــهــم يــحــرضــون المــراهــقــين، بــعــد أن حــرضــوا 
ومفاصل  حــركــة  وشــل  الإضــــراب  على  الــدولــة  موظفي  جميع 

الدولة.
إنني أقر بأن الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد 
فشلت في تحقيق المراد منها، وتستحق أن ترحل مع رئيسها 
إلى غير رجعة، ولكن هذا لا يعطي الحق لنوابنا الأفاضل أن 
يحرضوا مراهقين، ويستغلوهم كأداة سياسية في صراعهم 

مع رئيس الوزراء وحكومته الضعيفة.
هـــذه مـــوضـــوع، أمـــا المـــوضـــوع الآخــــر، فــهــل انــتــهــت مشاكل 
الــتــعــلــيــم يـــا نــائــبــنــا الــفــاضــل حــتــى تــركــز جـــل اهــتــمــامــك على 
نظام التقويم الجديد، وتحرض الطلبة على الاعتصام، ماذا 
مجال  فــي  قــدمــت  مـــاذا  الجامعية،  المــديــنــة  مــشــروع  مــع  فعلت 
التعليم العالي والابتعاث للخارج، وكذلك للمناهج الدراسية 

تعهدت  من  بملاحقة  بوحمود  يا  اكتفيت  أنك  أم  وتطويرها؟ 
ضجيجا  الدنيا  وملأت  الأسبق،  الداخلية  كوزير  بمتابعتهم 
بسبب 8 ملايين، وتجاهلت 35 مليار دينار، لا نرى حتى هذه 

اللحظة بوادر صرفها سوى جعجعة دون طحين.
اسمحوا لــي أيــهــا الــنــواب الأفــاضــل، وأولــكــم مسلم الــبــراك، 
أبنائنا،  عــن  أيديكم  ارفــعــوا  ووضـــوح،  بصراحة  لكم  أقــول  أن 
فــفــلــذات أكــبــادنــا ليست أحـــد أدواتـــكـــم الــســيــاســيــة، هــنــاك أداة 
ــلــوهــا ضــد وزيــــر الــتــربــيــة، تحالفوا  اســمــهــا الاســـتـــجـــواب، فــعِّ
مــع أقــرانــكــم فــي مجلس الأمــــة، ركــــزوا عــلــى مصلحة الأمــــة، لا 
سمو  مــع  السياسية  خصومتكم  أو  الشخصية،  مصالحكم 

الرئيس، الذي أرى مثلكم أنه يستحق الرحيل. 

ĆœĎĜĿí�ĲŔĤŀĿíĊòī�ĉ
كاتب كويتي 
Twitter : @Dralsuraikh

عولمة الديموقراطية والعدل والاتحاد
بين  تجمعان  عــالمــيــتــان  قضيتان  الــفــتــرة  هـــذه  فــي  تــتــزامــن 
السياسة والاقتصاد، بين المطالبة بالديموقراطية السياسية 
في بعض البلدان وبين الحاجة للديمقراطية الاجتماعية في 
بلدان أخرى، بين ابتغاء العدل السياسي وبين السعي للعدل 
الاجتماعي، بين محاولة تأمين لقمة العيش وبين التساؤل عن 
ما  أســوأ  هما  والخوف  فالجوع  نفسه.  العيش  حرّية  ضمانة 

يُبتلى به فردٌ أو جماعة. 
قـــد تــكــون الـــحـــروب بـــين الـــــدول هـــي المـــســـؤولـــة أحــيــانــاً عن 
وجـــود حــالــتــي «الـــخـــوف والـــجـــوع»، لــكــن قــد تــحــدث الــحــروب 
أيضاً بسبب تفاقم مشكلة «الخوف من الآخر»، كما قد يشهد 
العالم حروباً إقليمية لأسباب اقتصادية. فهي حالات سببية 

لحروب، كما هي حصادٌ طبيعي للحروب نفسها.
الطبيعية  والــكــوارث  الــحــروب  تخلّفه  ما  مفهوماً  كــان  وإذا 
من حالات الجوع والخوف، فإنّ من غير المبرّر أن نراها (هذه 
الــــحــــالات) تــطــرأ عــلــى مــجــتــمــعــات لا هـــي فـــي حــــال حــــرب ولا 
هذه  فــي  والــخــوف  فــالــجــوع  طبيعية.  كــارثــة  مخلّفات  تعيش 
المجتمعات هما محصّلة لغياب العدل السياسي والاجتماعي، 
ولأساليب القهر التي تمارسها الحكومات ضدّ شعوبها، أو 
الوطنية،  الــثــروات  توزيع  وســوء  والاحتكار  الفساد  لانتشار 
ولشراسة  واجتماعياً،  اقتصادياً  الشامل  التخطيط  وانعدام 

المستفيدين من نظم الحكم الفاسدة. 
ولا أعــتــقــد أنّ الــديــمــوقــراطــيــة وحـــدهـــا فــقــط هـــي الــعــلاج 
بالضرورة  فليس  والخوف.  الجوع  لحالتي  الناجع  السحري 
أن تــرتــبــط الــديــمــوقــراطــيــة بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وبـــالأمـــن 
الاجــتــمــاعــي وبــالــقــيــم الأخــلاقــيــة. ولــعــلّ خــيــر مــثــال عــلــى ذلــك، 
الأنــظــمــة الــديــمــوقــراطــيــة الــغــربــيــة عــمــومــاً الــتــي حــرصــت على 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــوقـــراطـــي داخـــــل مــجــتــمــعــاتــهــا بــيــنــمــا أبــاحــت 
لنفسها استعمار واحتلال شعوب أخرى. فهي ديموقراطيات 
مصالحها،  لصالح  أخــرى  شعوباً  استباحت  لأنها  عنصرية 
وهي حتّى غير عادلة في مجتمعاتها أحياناً كما هو معظم 
«الــديــمــوقــراطــيــات الــغــربــيــة» الــتــي لــم تــقــم أصــــلاً عــلــى الــعــدل 
الاجــتــمــاعــي بـــين الـــنـــاس، حــيــث مـــا زال الـــقـــوي الــغــنــي يــأكــل 
في  الحاصل  للترابط  طبيعي  سياق  وهــذا  الفقير،  الضعيف 
الــغــرب بــين الــديــمــوقــراطــيــة فــي نــظــام الــحــكــم الــســيــاســي وبــين 
مقوّمات الاقتصاد الرأسمالي القائم على تشجيع الاستغلال 

والاحتكار.
ولــــم يــتــحــقّــق الـــتـــقـــدّم الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي فـــي الــغــرب 
ورفاهية العيش في مجتمعاته حصيلة وجود الديموقراطية 
فقط، وإنّما أيضاً حصيلة أحد أمرين أو الاثنين معاً: السيطرة 
عـــلـــى شـــعـــوب أخــــــرى ونـــهـــب ثــــرواتــــهــــا، والـــنـــظـــام الاتــــحــــادي 
الــتــكــامــلــي الــــذي أوجــــد قـــــدرات اقــتــصــاديــة هــائــلــة. فــالمــواطــن 
الأمــيــركــي قــد يعجز عــن العيش الكريم فــي ولايـــةٍ مــا فيغادر 
إلى ولاية أميركية أخرى. كذلك في أوروبا الموحدة الآن حيث 
الأوروبــي،  الاتحاد  دول  بين  كاملة  بحرّية  الأوروبيون  يتنقّل 

داخــل  والمهنية  والمــاديــة  الفكرية  والــثــروات  الــكــفــاءات  فتبقى 
المجتمع نفسه، وهذا ما هو مفقودٌ في المنطقة العربية حيث 
دول  إلــى  العرب  أرض  من  العربية  والأمـــوال  الكفاءات  تهاجر 

الغرب.
وجهان  الغرب  في  الآن  هما  والاتــحــاد»  إنّ «الديموقراطية 
الــدول  سعت  بينما  أفــضــل،  لمستقبل  واحــد  نهضوي  لمــشــروع 
الــغــربــيــة عــمــومــاً إلــــى المــســاهــمــة فـــي تــجــزئــة الـــقـــوى الــدولــيــة 
الأخرى المنافسة لها، أو المستهدفة منها. لكن ثبت أيضاً عدم 
التقدّم  ضمان  على  وحدهما  والاتحاد»  قدرة «الديموقراطية 
يحدث  ما  بدلالة  الاجتماعي،  العدل  غياب  ظــلّ  في  والنهضة 
الآن مــن حـــراك شعبي كبير فــي الــــدول الــغــربــيــة ضـــدّ طبيعة 

الأنظمة الاقتصادية والمالية الحاكمة.
التي  هي  أنّ «العولمة»  خطأً،  اعتقد  أو  البعض،  راهــن  ولقد 
تــمــلــك مــفــتــاح حـــلّ الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم، وبــأنّــهــا 
ســـتـــؤدّي إلـــى تخفيف حــــدّة مــعــانــاة الــشــعــوب، فــــإذا بــالــدواء 
المفترَض يتحوّل هو نفسه إلى مساهم بانتشار الداء في أكثر 

من بلدٍ وقارة.
المفاهيم  صــراع  ومــن  الفوضى  مــن  حــالــةً  يعيش  العالم  إنّ 
حول هويّة العصر الذي دخلته الإنسانية بعد انتهاء الحرب 
الباردة بين القطبين الرئيسيين للعالم في القرن العشرين، هذه 
الحرب التي انتهت بانهزام وانهيار قطب المعسكر الشيوعي 
المعسكر  قــــدرات  وتــعــزيــز  فـــوز  مــقــابــل  السوفييتي)  (الاتـــحـــاد 
الــرأســمــالــي بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. فبسقوط 
في  وحــيــدة  بقيت «الــرأســمــالــيــة»  الــعــالمــي،  الشيوعي  المنافس 
طرحها لنموذجٍ سياسي واقتصادي وثقافي متكامل لا يمكن 
أخذ بعضه دون البعض الآخر. فالصيغة السياسية للأنظمة 
الحر»  «الاقتصاد  لمضمون  السياسي  الــوعــاء  هي  الليبرالية 

والمنافسة التجارية الحرة.
ولأنّ «المنافسة الحرة» هي أساس في النظرية الرأسمالية، 
فـــإنّ حــواجــز الــحــدود والــثــقــافــات يــجــب أن تسقط أمـــام روّاد 
الرأسمالية من أصحاب شركات كبرى ومفكرين واقتصاديين 
وسياسيين. كذلك، فإنّ «المنافسة الحرة» تعني المنافسة وسط 
المنافسة  نتيجة  وتــكــون  نــفــســه،  الــرأســمــالــي  المــجــتــمــع  أبــنــاء 

محكومة بقانون «البقاء للأقوى».
لذلك، جاءت «أطروحة العولمة» كنتاج طبيعي لوجود الفكر 
الرأسمالي نفسه والذي لا يعترف بحدودٍ جغرافية أو حواجز 

ثقافية.
نشره  ومحاولات  الفكر  هذا  «عولمة»  أساليب  تختلف  وقد 
من عصرٍ إلى آخر، من استعمار مباشر (كما كان في الماضي) 
إلـــى مــحــاولــة الــتــحــكّــم بــالــقــوى الــفــاعــلــة داخــلــيــاً (كــمــا هــو في 
الـــحـــاضـــر)، لــكــن يــبــقــى الـــهـــدف عــنــد دعـــاتـــه: تــأمــين مــزيــد من 
عليها،  للاستيلاء  الــثــروات  مــن  ومــزيــد  للاستهلاك،  الأســـواق 
وتقنين العلاقات داخل المجتمعات وبين بعضها البعض على 
قوانين  تصون  واقتصادية  وسياسية  ثقافية  أوضــاع  أساس 

«الرأسمالية» ووجودها ودورها. 
وستضطرّ الأنظمة الرأسمالية الآن، والتي يُعاني معظمها 
من أزمات حادة، إلى مراجعات كبيرة في أفكارها وممارساتها 
طبيعة «الاقــتــصــاد  فــي  جــوهــريــة  مفاهيم  تعديل  إلــى  وربّــمــا 
الحر» بحيث لا يُترك «السوق» وحده كمرجعية، وإلى اعتماد 
والتخطيط  حــركــة «الـــســـوق»،  مــراقــبــة  فــي  الحكومي  الــتــدخّــل 
الاقتصادي الشامل الذي يجمع بين مسؤولية «القطاع العام» 
صيغة  نحو  تنحو  مفاهيم  وهـــذه  الــخــاص».  «الــقــطــاع  ودور 
الــدول،  بعض  الآن  تعتمدها  التي  الاجتماعية»  «الاشتراكية 
والتي تقوم على الجمع بين الديموقراطية السياسية والعدالة 
الدولة  ورقابة  جهة،  من  الحر»  وبين «الاقتصاد  الاجتماعية، 

وتخطيطها الشامل من جهة أخرى.
لقد كانت دول العالم الثالث (وهي المنطقة العربية وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية وقسم كبير من آسيا) تعيش، خلال حقبة 
صـــراع «المــعــســكــر الــشــيــوعــي» و«المــعــســكــر الــرأســمــالــي»، همّاً 
الغربي  الأول»  «الــعــالــم  دول  هــمــوم  عــن  طبيعته  فــي  يختلف 
و«الــعــالــم الثاني» الــشــرقــي.. فقد كــان الــهــمّ الأول لــدول العالم 
الـــثـــالـــث هـــو الـــتـــحـــرّر الـــوطـــنـــي مـــن الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة 
من  الأول  والنصف  عشر  التاسع  القرن  ميّزت  التي  المباشرة 

القرن العشرين.
أســاس  هما  الاجتماعية»  و«الــعــدالــة  الديموقراطية  ان  إذ 
لبناء المجتمعات من الداخل حينما يكون هذا الداخل متحرّراً 
للاحتلال  مــا  شعبٌ  يخضع  عندما  لكن  الــخــارج.  سيطرة  مــن 
أو لــلــســيــطــرة الـــخـــارجـــيـــة، فــــــإنّ مــفــاهــيــم ووســــائــــل تــطــبــيــق 
يتناسب  بما  ستكون  الاجتماعية،  العدالة  أو  الديموقراطية 
حــصــراً مـــع مــصــالــح المــحــتــلِّ أو المــســيــطــر، لا بــمــا يـــــؤدّي إلــى 

التحرّر منه أو من نفوذه المباشر. 
عــربــيــاً، فــــإنّ الــتــكــامــل بـــين غـــايـــات الــديــمــوقــراطــيــة والــعــدل 
والاتــــحــــاد هـــو ضـــــرورة لازمـــــة لأي نــهــضــة عــربــيــة مــنــشــودة. 
فالحرّية، بمعناها الشامل، هي التي تحتاجها الأمّة العربية. 
الخارج  سيطرة  من  التحرّر  مسألة  فيها  ترتبط  التي  الحرّية 
والحكومات  الداخلي  الاستبداد  من  التحرّر  في  مثيلتها  مع 
الديموقراطية  تطبيق  فيها  يــمــتــزج  الــتــي  الــحــرّيــة  الــفــاســدة. 
السياسية مــع الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة فــي كــل بــلــد عــربــي حتى 
تكامل  فيكون  بينها،  ما  في  لاحقاً  تتكامل  أن  الأمّــة  تستطيع 
أقــطــار الأمّــــة عــلــى أســــاس ديــمــوقــراطــي ســلــيــم، هــو الضمانة 
مكان»  كــلِّ  من  رَغَـــداً  رزقُــهــا  يأتيها  مطمئنّة  ــةً «آمنة  أمَّ لتكون 
بعدما ذاق معظم شعوبها «لباس الجوع والخوف» بما كان 

يفعله الحكّام أو المحتلّون! 

čōĊňį�ŒĄòě
مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن 
Sobhi@alhewar.com

ــنــائــب ســـعـــدون حـــمـــاد، دائــمــا  يــعــجــبــنــي ال
ومن  مرة  ووثائق.  ملفات  عنده  ويقول  يهدد 
غير مقدمات قال انه عنده فضائح و«بلاوي» 
في لجنة التحقيق في قضية الفحم المكلسن. 
فالاتهامات التي ساقها عن رولا دشتي بأنه 
سيكشف وسيفضح وسيفعل كذا وكذا وكله 
عالفشوش، لا شفنا فضائح ولا رولا راحت 
«المؤتمن»  النائب  أن  حصل  مــا  كــل  السجن، 
في  وســـرب  التحقيقات  أفــشــى  الــكــويــت  على 
بعض الأحيان، وقال علانية في أحيان أخرى 
انــه يمتلك دلائـــل وقــرائــن واثــبــاتــات ووثــائــق، 
مع أني كنت أظن أنها لجنة سرية ولا يجوز 
استخدامها كوسيلة للابتزاز السياسي، ولا 
يجوز الكشف عن مجرياتها وتفاصيلها إلا 

ما يأتي في التقرير النهائي.
قــبــل دخـــول جلسة الــثــلاثــاء المــاضــي عــاد 
وثائق  يمتلك  بأنه  جديد  مــن  وهــدد  العتيبي 
سيعرضها ليكشف عراب الشعبي ويقصد 
احــمــد الــســعــدون. فعلى عــادتــه هــدد وتحدث 
للإعلام، وجاءت الجلسة ولم نسمع منه سوى 
كلام في كلام. وخرج من الجلسة وعاد ليقول 
أنه يمتلك ووثائق تفضح العراب وأسرته، ولا 
هــالــدنــدره.  مــن  ويفكنا  يشتكي  لا  لــم  أدري 
خــو عندك شــي أفضح واشــتــك واتــكــلــم، وإذا 
مــا عــنــدك أكــرمــنــا بسكوتك ودافـــع فقط عن 
نفسك وادفــع عن ساحتك التهم التي يلقيها 
عــلــيــك الــغــيــر وبـــــرّئ نــفــســك مــنــهــا. يــذكــرنــي 
العتيبي بخطب وكلمات وتصريحات مبارك 
الوعلان الثورية والتي تشبه لحد كبير خطب 
وملفات  وثائق  وعنده  الدنيا  سيكسر  هتلر، 
وفضائح لا تسقط وزير فحسب، بل حكومة 
صفر  فاضل  أن  والصراحة  بأكملها.  ودولــة 
كان  لما  فلولاه  الكثير،  الشيء  للوعلان  مدين 
بهذه القوة ولما استمر في منصبه إلى اليوم؟!
«أنـــــا شـــريـــف، والـــلـــه الــعــظــيــم أنــــا شــريــف، 
اسكت لا احط....». هذه كلمات أحد الشرفاء! 
طبعاً شريف لأنه هو قال ذلك عن نفسه. لكن 
لم افهم لمــاذا أي أحد يقول للناس عن نفسه 
بــأنــه شــريــف، فــهــل الــنــاس شــاكــه فــيــه مــثــلاً؟ 
أن  يــحــاول  بشريف،  ليس  مــن  أن  أفهمه  فما 
يتقمص ويتمثل بدور الشريف ويحلف بانه 
نفسه  عن  يقول  الشريف  لمــاذا  لكن  شريف، 
بأنه شريف؟! طيب قبلنا أنه شريف، لكن ما 
لم افهمه كذلك كيف يكون شريفاً ويحط...! 
لاحــظ أنــه شــريــف ويــقــول ذلـــك، تــصــوّر معي 
مــاذا كان سيقول لو لم يكن شريفاً؟ الحمد 

الله أنه شريف!
đîòī�ÑíĊòī�ņĔă��ĉ
كاتب كويتي
 hasabba@gmail.com

«أنا شريف والله العظيم»

فــقــيــدنــا لــم تــفــقــده الــســعــوديــة وحــســب بل 
فــقــدتــه الأمــــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة والمجتمع 
بحسه  تــمــيــز  أمــيــرا  جميعنا  فــقــدنــا  الـــدولـــي. 
الإنساني الرفيع واقترن اسمه بالخير، سمحاً 
لا  وبــابــه  اليتيم  يــدع  لا  قلبه  للإحسان  محباً 
يــنــهــر المــحــتــاج صــاحــب الابــتــســامــة المــشــرقــة 
وصــــاحــــب الأيــــــــادي الـــبـــيـــضـــاء الــــــذي تـــجـــاوز 
سخاؤه وبذله العطاء حدود الوطن ليصل إلى 
كل العالم ويشمل القاصي والداني. فقدنا أمير 
جند حياته لخدمة وطنه، وشارك في كل أوجه 
وبماله  ومواقفه،  وفكره  ووقته  بدعمه  التنمية 
وإنــســانــيــتــه. كـــان فــي حــلــه وتــرحــالــه كالغيث 
بابه  يطرق  ولــم  والجبلا،  السهلا  نــداه  يسقي 
أحد وعاد خائبا أبدا. فقدنا مؤسسة إنسانية 

عالمية قائمة بذاتها. 
وانتحبنا  الألم  يعتصرها  وقلوبنا  فقدناه 
أمير  لموت  وينتحب  يبكي  لا  ومن  عليه،  بكاء 
هــــذه صــفــاتــه، فــقــدنــاه لــكــن ســيــرتــه الــعــطــرة 
المليئة بالعطاءات والانجازات العظيمة وأعماله 
الــجــلــيــلــة الــتــي لا تــعــد ولا تـــوصـــف، ومــنــاقــبــه 
ــتــاريــخ في  الــخــيــرة الــتــي لا تــحــصــر دونـــهـــا ال
صــفــحــاتــه، وخـــط اســمــه بــالــذهــب مــع عظماء 
الزمان، ولن تنساه الذاكرة الإنسانية أبدا فما 
صدقات  سخاء  من  بذله  وما  خير،  من  قدمه 
الله  بــإذن  انقطاع  بلا  أجرها  سيصله  جارية 
تــعــالــى. فــقــد تــاجــر مــع الــلــه وربــحــت تــجــارتــه، 
وتــصــدق فــي الــســر أضــعــاف أضــعــاف مــا رآه 
وسمع به الناس... أكبر دليل على حب الله له 
كل القلوب التي اجتمعت على محبته، وهالها 
البكاء  من  وانتحبت  وبكت  موته،  خبر  فزعا 
عليه بكاء خالص لوجه الله تعالى لا رياء فيه 

ولا نفاق ولا تزلف. 
 الــلــهــم ارحـــمـــه وتــغــمــده بـــواســـع رحــمــتــك، 
واجعل قبره روضــة من ريــاض الجنة، وانس 
وحــشــتــه بــالــســرور الــــذي أدخـــلـــه عــلــى قــلــوب 
ضاحكا  يلقاك  واجعله  والمحتاجين،  اليتامى 
مــســتــبــشــرا كــمــا كــــان فـــي حــيــاتــه ضــاحــكــا 
والغني  والكبير  الصغير  وجه  في  مستبشرا 
والـــفـــقـــيـــر، وارفـــــــع درجــــتــــه فــــي عــلــيــين ثــــواب 
الصبر،  وألهمنا  للمساكين،  وحــبــه  تــواضــعــه 
هذا  مثل  فــي  الــصــابــرون  يقوله  مــا  نقول  وأن 
وإنا  لله  إنا  الأليم...  والفاجع  الجسيم  الخطب 

إليه راجعون. 
وحفظ  عبدالعزيز،  بن  سلطان  الله  رحــم   

لنا خادم الحرمين الشريفين وإخوته الكرام. 

ðœčĊĿí�ĹŜŃ
كاتبة سعودية
malak_aldreeb@hotmail.com

رحم الله أمير الخير
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